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ركائز حجية السنة 
الــعنايــة بــالــركــائــز الــدالــة عــلى حــجية الــسنة أمــر فــي غــايــة الأهــمية، ولا يــتم الاحــتجاج عــلى 

المخالف في هذا الباب برد الشبهات فقط، بل لا بد من تأصيل القول بحجية السنة. 

وأهم الركائز الكبرى التي يعتمد عليهت في ذلك: 
القرآن. -
التواتر. -
الإجماع. -

الركيزة الأولى 
دلالة القرآن على حجية السنة 

آيـات الـقرآن الـدالـة عـلى حـجية الـسنة تـدل عـلى مـعنيين مـكملان لـبعضهما، لا 
بد منهما معا: 

الأول: دلالة القرآن على أصل حجية السنة. 
الثاني: دلالة القرآن على دوام حجيتها. 

ويمكن إثبات هذين المعنيين بخمسة طرق: 
الـطريق الأولـى: دلالـة الأوامـر الـقرآنـية الـعامـة بـطاعـة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، مـع 

إطلاق الطاعة دون تقييد. 
الطريق الثانية: دلالة القرآن على أن السنة وحي. 

الطريق الثالثة: دلالة القرآن على أن السنة بيان له. 
* وهذه الطرق الثلاث تثبت أصل حجية السنة. 

الطريق الرابعة: دلالة القرآن على حفظ السنة. 
الطريق الخامسة: لزوم حفظ بيان القرآن. 

* وهاتان الطريقان تثبتان دوام حجية السنة. 

الـــطريق الأولـــى: الأمـــر الـــعام لجـــميع الأمـــة بـــطاعـــة الـــرســـول صـــلى الله عـــليه 
وسلم، مع إطلاق الطاعة دون تقييد. 

والاستدلال بهذا الطريق يُبنى على مقامات ثلاث مترابطة: 
المقام الأول: عموم الخطاب القرآني لهذه الأمة. 

أي أن أوامـر الـقرآن أوامـر عـامـة، تـشمل الـناس فـي كـل زمـان، وهـذا مـقتضى كـون الـنبي 
صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة. 
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وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، حتى من منكري السنة. 
المقام الثاني: مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

بـناء عـلى عـموم خـطاب الـقرآن لـلناس فـي كـل زمـان، فـإن أمـر الـقرآن بـطاعـة الـنبي صـلى 
الله عليه وسلم هو أمر عام بطاعته في كل زمان. 

المقام الثالث: إطلاق لفظ (الطاعة) و(الاتباع) للرسول في الآيات القرآنية. 
لـم تـقيد الآيـات الآمـرة بـطاعـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم واتـباعـه بـطاعـته واتـباعـه فـي أمـر 
دون آخـــر، بـــل دلـــت عـــلى وجـــوب طـــاعـــته فـــي كـــل شـــيء، ولـــو أراد الله تـــعالـــى أن نـــطيع الـــنبي 

صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور فقط لذكر ذلك صراحة. 
بـل إنـه كـرر الأمـر بـاتـباع الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـألـفاظ عـدة بـدون تـقييد، كـما فـي 
قـولـه: (ومـا آتـاكـم الـرسـول فخـذوه ومـا نـهاكـم عـنه فـانـتهوا)، (فليحـذر الـذيـن يـخالـفون عـن أمـره 
أن تـــصيبهم فـــتنة أو يـــصيبهم عـــذاب ألـــيم)، (مـــن يـــطع الـــرســـول فـــقد أطـــاع الله)، (ومـــا كـــان 

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). 

* فــإذا ثــبتت المــقامــات الــسابــقة فــإنــه مــن المــعلوم أنــه لا يــمكن اتــباع الــنبي صــلى الله عــليه 
وسلم إلا باتباع الأخبار الثابتة عنه. 

الطريق الثانية: دلالة القرآن على أن السنة وحي. 
يقرر منكرو السنة أن الوحي في نص القرآن فقط، وأن السنة ليست وحيا. 

لـكن آيـات الـقرآن قـد دلـت صـراحـة عـلى أن الله تـعالـى قـد أوحـى إلـى الـنبي صـلى الله عـليه 
وسلم بأمور غير القرآن، وقد بلّغَنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمور. 

مــــن أهــــم المــــصنفات فــــي تــــقريــــر هــــذا الأصــــل: ١ كــــتاب «الــــسنة وحــــي» لــــلشيخ 
خــليل مــلا خــاطــر. ٢ كــتاب «الــوحــي الإلــهي فــي الــسنة الــنبويــة» لــعماد الــديــن عــبد 
الـــسميع حـــسن. ٣ كـــتاب «الـــسنة الـــنبويـــة وحـــي مـــن الله مـــحفوظـــة كـــالـــقرآن» لأبـــي 

لبابة بن الطاهر حسين. 
وهذه بعض الوجوه التي جاءت في القرآن دالة على أن السنة وحي: 

الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب. 
الـوجـه الـثانـي: الإخـبار بـأن الله تـكفل بـبيان الـقرآن، وأخـبر عـن رسـولـه بـأنـه يـبين لـلناس 

ما نزل إليهم. 
الــوجــه الــثالــث: نــصوص قــرآنــية مــتعددة تــدل عــلى نــزول الــوحــي عــلى الــنبي صــلى الله 

عليه وسلم في مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن، منها: 
دلالة الإخبار بنزول الملائكة. ١.
دلالة آيات تحويل القبلة. ٢.
دلالة آيات سورة التحريم. ٣.
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دلالة فتح مكة مع آيات تحريمها. ٤.

الوجه الأول: الإخبار بإنزال الحكمة المعطوفة على الكتاب. 
تـكرر ذكـر كـلمة (الـحكمة) فـي الـقرآن كـثيرا، وتـفسيرهـا يـكون بحسـب الـسياق، فـقد تفسـر 

بالنبوة، أو الفهم الصحيح، أو بشيء من الوحي المنزّل. 
وقــد ذكــر الله فــي الــقرآن أنــه أنــزل الــحكمة عــلى الــنبي محــمد صــلى الله عــليه وســلم، وفــي 

أكثر تلك المواضع تذكر الحكمة معطوفة على القرآن، فما المراد بالحكمة؟ 
المراد بها السنة، للأمور التالية: 

هذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين من مختلف المذاهب والمشارب. -
عطف الحكمة على القرآن يقتضي التغاير بينهما، وهذا هو الأصل. -
دل سياق بعض الآيات على أن المراد بالحكمة: السنة. -
قـال تـعالـى: (هـو الـذي بـعث فـي الأمـيين رسـولا مـنهم يـتلو عـليهم آيـاتـه ويـزكـيهم ويـعلمهم -

الـكتاب والـحكمة..)، وقـد عـلمنا أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلّم أصـحابـه نـص الـقرآن، 
(آيـاتـه) وعـلمهم كـذلـك أمـورا غـير مـذكـورة فـي نـص الـقرآن، كـصفة الـصلاة ومـواقـيت الأذان 

وغير ذلك، فلا بد أن تكون هذه من الحكمة التي علمهم إياها. 

فهم المنزعِ الذي نزع منه المفسرون لتفسير الحكمة بالسنة= مهم في مقام المناظرة. *

ظـن بـعض مـنكري الـسنة أن الإمـام الـشافـعي هـو أول مـن قـال إن الـحكمة هـي الـسنة، *
ثم أعادوا ذلك لأسباب فكرية مذهبية. 

وهــــذا غــــير مســــلّم ؛ فــــقد ورد تــــفسير الــــحكمة بــــالــــسنة عــــن قــــتادة بــــن دعــــامــــة الســــدوســــي، 
والــحسن الــبصري، وقــد تــوفــيا قــبل ولادة الــشافــعي. وورد هــذا الــتفسير كــذلــك عــن مــقاتــل بــن 

حيان. 
إلا أن الشافعي هو أشهر من قرر هذا من المتقدمين، وقد ناظر فيه، ودافع عنه. 

الـوجـه الـثانـي: الإخـبار بـأن الله تـكفل بـبيان الـقرآن، وأخـبر عـن رسـولـه بـأنـه يـبين لـلناس 
ما نزل إليهم. 

دلــت آيــات مــن الــقرآن عــلى أن الله تــعالــى تــكفل بــبيان الــقرآن، وجــعله عــلى لــسان رســولــه 
صلى الله عليه وسلم.  

كـــما فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: (ثـــم إن عـــلينا بـــيانـــه) [ســـورة الـــقيامـــة]، وقـــولـــه: (وأنـــزلـــنا إلـــيك الـــذكـــر 
لتبين للناس ما نزل إليهم) [سورة النحل]. 
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الـوجـه الـثالـث: الآيــات الــدالــة عــلى نــزول الــوحــي عــلى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي 
مقامات معينة بأحكام وأخبار ليست مذكورة في نص القرآن. 

دلـــت بـــعض الآيـــات عـــلى أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــد أوحـــي إلـــيه بـــبعض الأحـــكام 
والأخبار التي لم تذكر في القرآن. 

والاستدلال بهذه الآيات على درجتين: 
عدم انحصار الوحي في القرآن. -
أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وحي. -

فمن هذه المواضع: 
آيـات الإخـبار بـنزول المـلائـكة فـي بـدر، (إذ تـقول لـلمؤمـنين ألـن يـكفيكم أن يـمدكـم ربـكم -

بــــثلاثــــة آلاف مــــن المــــلائــــكة مــــنزلــــين)، فــــالآيــــة أخــــبرت أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم قــــد 
أخــبرهــم بــنزول المــلائــكة، وهــذا كــان مــنه عــليه الــصلاة والســلام قــبل نــزول هــذه الآيــة، لأن 

الآية أخبرت عن حدث ماض، وهذا الإخبار لا يكون إلا بوحي. 
آيـات تـحويـل الـقبلة. مـن المـعلوم أن المسـلمين قـد صـلوا إلـى الـشام طـوال الـفترة المـكية، -

وأول مـَـــقدَمـِـــهم إلـــى المـــديـــنة، وقـــد نـــزلـــت الآيـــات بـــعد ذلـــك بـــتحويـــل الـــقبلة إلـــى الـــكعبة، ومـــن 
المــعلوم أنــه لا تــوجــد آيــات تــأمــر بــالأمــر الأول، وهــو اســتقبال الــشام، واســتقبال الــشام لا 
يـــكون إلا بـــوحـــي، فـــدل ذلـــك عـــلى نـــزول الـــوحـــي عـــلى الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــغير 

القرآن. 
قـولـه تـعالـى فـي سـورة التحـريـم: (وإذ أسـر الـنبي إلـى بـعض أزواجـه حـديـثا فـلما نـبأت -

بــه وأظهــره الله عــليه عــرف بــعضه وأعــرض عــن بــعض فــلما نــبأهــا بــه قــالــت مــن أنــبأك هــذا 
قــال نــبأنــي الــعليم الــخبير). دل قــولــه: (وأظهــره الله عــليه)، وقــولــه: (نــبأنــي الــعليم الــخبير) 
عـــلى نـــزول الـــوحـــي عـــلى الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــغير الـــقرآن، لأن هـــذا الإنـــباء غـــير 

مذكور في القرآن. 
مـن المـعلوم أن مـكة محـرمـة، لا يحـل الـقتال فـيها، كـما قـال تـعالـى: (إنـما أمـرت أن أعـبد -

رب هـــذه الـــبلدة الـــذي حـــرمـــها..)، ومـــن المـــعلوم كـــذلـــك أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــد 
حـاصـر مـكة بـالـجيش والسـلاح، ثـم فـتحها، وقـال: «إنـما أحـلت لـي سـاعـة مـن نـهار»، وهـذا 
الإذن الــربــانــي غــير وارد فــي الــقرآن، ولا يــمكن أن يســتحل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

الحرمَ إلا بوحي. 

الـطريق الـثالـثة: دلالـة الـقرآن عـلى أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـبين لـه. 
وإثبات هذا مبني على ثلاثة أصول: 

أن الله تــكفل بــبيان الــقرآن، (ثــم إن عــلينا بــيانــه)، وأخــبر بــأن ذلــك ســيكون عــلى لــسان -
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

أن الــقرآن فــيه أوامــر مجــملة لا يــمكن امــتثالــها إلا بــمعرفــة بــيان الــرســول فــيها، كــالأمــر -
بالصلاة والحج. 
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الـــتواتـــر عـــن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــأنـــه قـــد بـــين كـــثيرا مـــما أجـــمل فـــي الـــقرآن، -
كبيانه لتفاصيل الصلاة والحج. 

التكامل بين الأصول (الأوجه)الثلاثة 
كــل وجــه مــن هــذه الأوجــه الــثلاثــة كــاف وحــده لإثــبات أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــان 
مــبينا لمــعانــي الــكتاب؛ إلا أنــه عــند نــقاش المــخالــف قــد يــحتاج المــحاور إلــى اســتخدام دلالــتها 
مــجتمعة، لاحــتمال اســتغلال المــخالــف لأقــوال قــليل مــن المفســريــن الــذيــن اقــتصروا فــي تــفسير 
الــبيان المــذكــور فــي آيــتي النحــل والــقيامــة عــلى ذكــر وجــه واحــد مــن أوجــه الــبيان، وهــو: بــيان 

اللفظ (البلاغ). 
وفـضلا عـن كـون فـعلهم هـذا انـتقالا خـاطـئا فـي الاسـتدلال، فـإن ثـبوت أن الـنبي صـلى الله 
عــــليه وســــلم قــــد بــــين مــــعانــــي الــــكتاب لــــيس مــــنحصرا فــــي دلالــــة هــــاتــــين الآيــــتين، بــــل إن هــــناك 

تكاملا بين الأوجه الثلاثة في الدلالة على المقصود. 

الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ السنة 
هـذا المـعنى لـه أهـمية كـبيرة لا تـقل عـن أهـمية إثـبات أصـل حـجية الـسنة، فـإن المـخالـف قـد 

يقر بدلالة الآيات على حجية السنة، ثم ينازع في حفظها وطريقة نقلها. 
والأدلــة عــلى هــذا الأمــر مــتفاوتــة المــراتــب؛ فــبعضها دلالــته ظــاهــرة وبــعضها ليســت كــذلــك، 

وبعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها. 

الـدلـيل الأول: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا الله وأطـيعوا الـرسـول وأولـي الأمـر مـنكم فـإن 
تـــنازعـــتم فـــي شـــيء فـــردوه إلـــى الله والـــرســـول إن كـــنتم تـــؤمـــنون بـــالله والـــيوم الآخـــر ذلـــك خـــير 

وأحسن تأويلا). 
وجـه الـدلالـة: أمــرت هــذه الآيــة المــؤمــنين فــي كــل زمــان بــرد نــزاعــاتــهم إلــى الــكتاب والــسنة، 

فإذا خلا زمان ما من حفظهما فإنه لا يمكن امتثال الأمر الإلهي في ذلك الزمان. 
إثــبات وجــه الــدلالــة: يـــمكن إثـــبات وجـــه دلالـــة هـــذه الآيـــة عـــلى المـــقصود مـــن خـــلال ثـــلاث 

خطوات: 
إثبات عموم الآية. وذلك من خلال أمور: ١.
وجهــــت هــــذه الآيــــة الخــــطاب (لــــلذيــــن آمــــنوا) فــــي كــــل زمــــان، وهــــذا يــــعم كــــل مــــن اتــــصف -

بـــالإيـــمان فـــي أي زمـــان، لا ســـيما وأن لـــفظ (الـــلذيـــن) مـــن ألـــفاظ الـــعموم؛ فـــلا يـــصار إلـــى 
تـخصيص الخـطاب بـزمـان مـعين إلا بـدلـيل، فـكما أن قـولـه تـعالـى: (يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لا 

تأكلوا الربا) عام للمؤمنين في كل زمان، فكذلك هذه الآية. 
عــموم الخــطاب لــكل زمــان هــو المــقتضى الــضروري لــكون الــنبي صــلى الله عــليه وســلم -

خاتما للأنبياء، ولكون القرآن حجة على كل البشر. 
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أجمعت الأمة على عموم الخطاب في هذه الآية، وممن نقل ذلك: ابن حزم. -

إثبات شمول قوله سبحانه (فردوه إلى الله والرسول) للكتاب والسنة: ٢.
فـي تـكرار لـفظ (وأطـيعوا) فـي الآيـة إشـارة قـويـة إلـى أن طـاعـة الـرسـول صـلى الله عـليه -

وسلم مقصودة لذاتها، وأنها غير محصورة فيما يبلغه من القرآن. 
قـد أمـر الله تـعالـى بـرد الأمـر إلـيه وإلـى رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم عـند الـتنازع، ومـن -

المــعلوم ضــرورة أنــنا لا نســتطيع الــرد إلــى الله مــباشــرة لانــقطاع الــوحــي، فــتعين أن يــكون 
الـرد إلـى كـتاب الله، وإذا كـان الـرد إلـى الله يـكون بـالـرد إلـى كـتابـه، فـإن الألـيق بـالـسياق 
أن يــــكون الــــرد إلــــى الــــرســــول هــــو الــــرد إلــــى حــــكمه وقــــضائــــه، وهــــذا الــــقضاء يــــسمع مــــنه 
مــباشــرة لمــن لــقيه عــليه الــصلاة والســلام، ويــبلغ لمــن غــاب عــنه، فــإن الــنبي صــلى الله عــليه 

وسلم كان يرسل الرسل بقضائه وحكمه. 
قد أمرت الآية بالرد فقط، ولم تذكر مشافهة ولا لقاء. -
لا خــلاف بــين المســلمين فــي أن الــرد إلــى الــرســول صــلى الله عــليه وســلم هــو الــرد إلــى -

سنته بعد وفاته. 

إثــبات احــتياج عــموم أهــل الإيــمان فــي كــل الأزمــان لــلكتاب والــسنة فــي ٣.
فصل النزاعات. 

وذلـــك لأن الله تـــعالـــى أمـــر بـــرد الـــنزاعـــات إلـــى الـــكتاب والـــسنة، والـــنزاعـــات تتجـــدد فـــي كـــل 
حـين، وبـما أن الله تـعالـى جـعل ذلـك الأمـر عـلامـة عـلى الإيـمان وشـرطـا فـيه، فـإنـه لا بـد لـلناس 

من حفظ الكتاب والسنة حتى يتحاكموا إليهما، فيصح إيمانهم. 

الدليل الثاني: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 
الاسـتدلال بهـذه الآيـة هـنا قـائـم عـلى أن لـفظ الـذكـر يـشمل الـكتاب والـسنة، أمـا عـلى الـقول 

بأن الذكر هو القرآن فقط، فإن دخول السنة فيه يكون باللازم، وسيأتي إن شاء الله. 
والكلام هنا على المقام الأول. 

وجـه الـدلالـة: كـلمة (الـذكـر) لا تـنحصر دلالـتها فـي الـدلالـة عـلى الـقرآن وحـده، بـل تـشمل 
عموم الوحي، ومنه السنة. 
إثبات وجه الدلالة: 

لإثبات دلالة هذه الآية على حفظ السنة لا بد من إثبات أمرين: 
الأول: أن الذكر المنزل من عند الله لا ينحصر في القرآن وإنما يشمل عموم الوحي. 

الثاني: أن السنة من الوحي الذي أنزله الله، وقد تقدم إثبات هذا. 
أمــا الأول فــيدل عــليه قــولــه تــعالــى: (ومــا أرســلنا مــن قــبلك إلا رجــالا نــوحــي إلــيهم فــاســألــوا 
أهــــل الــــذكــــر إن كــــنتم لا تــــعلمون)، فــــإن المــــراد بــــأهــــل الــــذكــــر هــــنا: الــــيهود والــــنصارى… فــــقد 
اســتعمل لــفظ (الــذكــر) هــنا فــي الــدلالــة عــلى غــير الــقرآن [الــتواراة والإنــجيل]، وهــذا يــدل عــلى 
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عـــموم دلالـــة لـــفظ (الـــذكـــر)، فـــهو يـــدل عـــلى كـــل وحـــي أوحـــاه الله إلـــى رســـله، ويـــدخـــل فـــي هـــذا 
السنة. 

وقـد حـكى ابـن حـزم اتـفاق أهـل الـلغة والشـريـعة عـلى أن كـل وحـي نـزل مـن عـند الله تـعالـى 
فهو ذكر. 

الــدلــيل الــثالــث: (يــريــدون أن يــطفئوا نــور الله بــأفــواهــهم ويــأبــى الله إلا أن يــتم نــوره ولــو 
كــره الــكافــرون. هــو الــذي أرســل رســولــه بــالهــدى وديــن الــحق ليظهــره عــلى الــديــن كــله ولــو كــره 

المشركون). 
وجـه الـدلالـة: دلـت هـذه الآيـة عـلى أن الله تـعالـى قـد تـكفل بـإظـهار هـذا الـديـن، والـسنة مـن 

الدين، وهذا التكفل بالإظهار يتضمن الحفظ. 
إثبات وجه الدلالة: 

يلزم أمران لإثبات دلالة الآية على المراد: 
أولا: أن السنة من الدين، وقد قد سبق بيانه من وجوه. 

ثـانـيا: أن إظــهار الــديــن يــقتضي حــفظه، وهــو ظــاهــر، فــإنــه لا يــمكن أن يظهــر الــديــن عــلى 
الأديان الأخرى ويظل ظاهرا إلا إذا كان محفوظا. 

الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن 
تــقدم إثــبات أن الــسنة مــبينة لــلقرآن، وأنــه يــتعذر الــعمل بــبعض أوامــر الــقرآن دون الــرجــوع 
إلـى الـسنة، وبـناء عـلى ذلـك فـإنـه يـلزم مـن حـفظ نـص الـقرآن: حـفظ بـيانـه، [عـلى الـقول بـعدم 

دخول السنة في لفظ الذكر]، وذلك: 
لأنه لا يمكن امتثال تلك الأوامر إذا لم يحفظ البيان. -
ولأن وجـــود أوامـــر فـــي الـــقرآن لا يـــمكن الـــعمل بـــها أمـــر غـــير مـــمكن، وفـــيه انـــتقاص مـــن -

حكمة الله سبحانه. 
إذا لم يحفظ البيان فلا يمكن أن يكون القرآن كتابا هاديا للبشر في كل زمان. -

الركيزة الثانية من ركائز حجية السنة 
التواتر 

قــد وردت عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم أخــبار مــتواتــرة، لا تــتوقــف قــدرة الاســتدلال بــها 
عــلى الــتخصص فــي عــلم الحــديــث، لأنــها بــلغت مــبلغا عــالــيا مــن الــتواتــر، يــفيد الــعلم ضــرورة، 

فلا سبيل إلى إنكارها، كما أنه لا سبيل إلى إنكار وجود مدينة كبغداد مثلا. 
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وذلــك كــالأخــبار الــتي تــواتــرت عــنه عــليه الــصلاة والســلام فــي عــدد ركــعات الــصلاة، وأنــها 
ذات ركوع وسجود، وكمناسك الحج، ونحو ذلك. 

الـتواتـر المـقصود هـنا هـو مـا يـعرف عـند المـتأخـريـن بـالـتواتـر المـعنوي، وإن كـان قـد يـسمى *
عند بعض المتقدمين -كالخطيب- تواترا لفظيا. 

أنواع الأخبار المتواترة المثبتة لحجية السنة ومكانتها في الإسلام 
يمكن تقسيم الأخبار المتواترة التي تثبت حجية السنة إلى أنواع: 
النوع الأول: تواتر أخبار الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قـد عـلم بـالـضرورة أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـد أخـبر بـأمـور مـغيبة، وهـذا مـن دلائـل 
نبوته عليه الصلاة والسلام. 

وقــد أخــبر الله تــعالــى فــي كــتابــه أنــه وحــده يــعلم الــغيب، وأنــه لا يظهــر أحــدا مــن خــلقه عــلى 
علم الغيب، إلا أنه يُعلم بعض رسله ببعض المغيبات. 

فـعلم بـذلـك أن تـلك المـغيبات الـتي جـاء بـها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم إنـما هـي مـن عـند 
الله تعالى، وبالتالي فهي وحي، وهذا الوحي لم يذُكر في القرآن. 

يســــتدل مــــنكرو الــــسنة بــــورود بــــعض المــــغيبات فــــي الــــسنة اســــتدلالا مــــعكوســــا، فــــبدل أن *
يـجعلوا ذلـك دلـيلا عـلى صـحة نـبوة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، فـإنـهم يـجعلون ذلـك سـببا 
فــــــي رد الــــــسنة، لأنــــــها أخــــــبرت بــــــبعض المــــــغيبات، والــــــغيب لا يــــــعلمه إلا الله، وتــــــناســــــوا أنــــــه 

سبحانه أخبر أنه يُعلمِ من شاء من رسله ببعض علم الغيب. 

النوع الثاني: تواتر الأحاديث القدسية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قــــد تــــواتــــر أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم تحــــدث بــــكلام نســــبه إلــــى الله ســــبحانــــه، وهــــذا 
الــكلام لــيس مــذكــورا فــي الــقرآن، فــدل هــذا عــلى كــون الــسنة وحــيا، لأنــه لا ســبيل إلــى مــعرفــة 

ما قاله الله سبحانه إلا بالوحي. 
ولـيس المـراد هـنا الاسـتدلال بـأفـراد الأحـاديـث الـقدسـية، وإنـما المـراد الاسـتدلال بمجـموعـها 
-وهــــو يــــفيد الــــتواتــــر المــــعنوي- عــــلى أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم نســــب كــــلامــــا إلــــى الله 

تعالى، وهذا الكلام ليس مذكورا في القرآن. 

النوع الثالث: تواتر بيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أحكام القرآن، وقد تقدم. 



 ٤٧

الركيزة الثالثة 
الإجماع 

مـــن المـــعلوم قـــطعا أن الـــصحابـــة رضـــي الله عـــنهم كـــانـــوا بـــعد مـــوت الـــنبي صـــلى الله عـــليه 
وســلم يــقضون بــين الــناس بــسنته، فــي الحــدود والــنكاح وغــيرهــا مــن أبــواب الــديــن، ســواء ذكــر 
هــذا الــقضاء فــي الــقرآن أم لــم يــذكــر، ولــم يــنكر بــعضهم عــلى بــعض فــي ذلــك، وهــذا مــتواتــر 

عنهم تواترا معنويا. 
فـمن خـالـف سـبيلهم فـقد اسـتحق الـوعـيد المـذكـور فـي قـولـه سـبحانـه: (ومـن يـشاقـق الـرسـول 
مـــن بـــعد مـــا تـــبين لـــه الهـــدى ويـــتبع غـــير ســـبيل المـــؤمـــنين نـــولـــه مـــا تـــولـــى ونـــصله جـــهنم وســـاءت 
مـصيرا)، والـصحابـة هـم أولـى مـن يـدخـل فـي (المـؤمـنين)، لمـا عـلم مـن عـدالـتهم وديـانـتهم، وقـد 

زكاهم القرآن. 
ثم إن الصحابة قد حرصوا على تبليغ السنة للتابعين، وهذا معلوم ضرورة كذلك. 

فإجماع الصحابة والأمة على حجية السنة معلوم، ولا سبيل إلى التشكيك فيه. 
ومـمن نـقل الإجـماع عـلى حـجية الـسنة: الإمـام عـبد الـعزيـز الـكنانـي، وابـن حـزم، وابـن عـبد 

البر، والعلائي، وابن القيم، والشوكاني، والمعلمي، والشيخ ابن باز، رحم الله الجميع. 


